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 قراءة في ثالوث أعمال التشكیلي المغربي عباس الصلادي… قصص مصورة تحاكي الأسطورة
والصوفیة والسریالیة

[1] 

كیف یمكن أن یجتمع الصوفي والسریالي في عملٍ واحد؟ ماذا إن أضیف إلیھما الأسطوري، أیعقل ذلك؟ لربما أسئلة كھذه وغیرھا تتبادر إلى القارئ

وھو یطالع عنوان ھذه المقالة النقدیة في أعمال فنان تشكیلي استثنائي في التاریخ التشكیلي المغربي. عباس الصلادي (1950-1992) القادم من

فانتازیا مراكش العتیقة، من جامع الفنا وحكواتھ. سنحاول قدر الإمكان الإجابة عن الأسئلة، والتوغل في عوالم الرسم عند ھذا الفنان السریالي (إن

نحن أردنا تصنیفا أولیا لأعمالھ).

بین السریالي والصوفي تبدو فوارق عدیدة لا تجعلنا نرى أي صلة وصل بینھما. غیر أننا وقبل الولوج في ما اتضح لنا من علاقة وصل بینھما، لابد

من الإشارة إلى أن عباس الصلادي إن تتسم أعمالھ بلمسات سریالیة، فإنھ ـ وھذا معروف- متأثر كثیرا بتلك العوالم الصوفیة التي تسكن أضرحة

مراكش (سبع رجال). فنلاحظ – دائما- حضورا لافتا لقباب الأضرحة السبع التي تعجّ بھا مراكش الحمراء، خاصة ضریح سیدي بلعباس، الذي

یحمل الصلادي اسمھ كما سمّاه أبوه عند مولده تیمّنا بھذا الشیخ الصوفي. فلوحات الصلادي «حدائق غناء جمیلة بألوانھا الزاھیة، نساء عاریات أشبھ

بالفرعونیات، شخوص عبارة عن أشجار نابعة من سطوح المنازل، منازل وصوامع ونساء طیور، زلیج بیوت مغربیة أصیلة، امرأة عاریة في حضن

طاووس، رجال ونساء وطیور، لوحات أشبھ بالتمائم لنساء عاقرات، وھو عالم جامع الفنا الذي یوحي بالغرابة والأسطورة».

الأسطورة: المتخیّل والخیال

ھنا نسأل ما المقصود بالأسطورة /الأسطوري؟ كیف لھا أن تصیر موتیفات/ثیمات تشكیلیة؟ إن محاولة إعطاء تعریف دقیق للأسطورة یبدو مستحیلا،

بسبب تعدد موضوعاتھا ووظائفھا، فالأسطورة عبارة عن تفسیر علاقة الإنسان بالكائنات، وھذا التفسیر ھو أداء الإنسان في ما یشاھد حولھ من حالة

البداوة، فالأسطورة مصدر أفكار الأولین، وملھمة الشعر والأدب عند الجاھلیین، ونلخص القول فنقول إنھا الدین والتاریخ والفلسفة جمیعا عند

القدماء.. والأسطورة تعطي الإنسان وھْم القدرة على فھم الكون وأنھ فعلا یفھم الكون. والحدیث عن الأسطورة یؤدي بنا إلى الحدیث عن الخرافة،

لأن الأسطورة والخرافة لھما قاسم مشترك، وھو الخیال المفرد واللامعقول وما وراء الطبیعة.

الخیال ھو مفتاح مھم لولوج خطوط الرسم عند الفنان التشكیلي عباس الصلادي، فاللوحة لدیھ عامرة بالمتخیّل الشعبي كما الذاتي النابع من مخیّلة

الفنان ذاتھ. فتلك الأشكال العامرة بھا اللوحة عنده (من نساء متكئات على بعضھن، وفوق رؤوسھن طواویس؛ نساء أشجار؛ أشجار ذات جذور عمیقة

في الأرض حولھا طیور؛ المرأة الأمیر؛ الأمیرة الشجرة؛ المرأة الفضاء؛ الزلیج للبیت الحریمي؛ لون مخملي لنساء شبقات مشتعلات بالرغبة؛ الحب

(المرأة-الرجل)؛ الأسوار والنوافذ؛ الممرات، فضاء نسوي یحكي لبعضھ ویتناجى؛ الرجل الطاووس؛ خرافة المكان وخرافة الزمان…). ما ھذه

الأشكال/الرسومات- إلا وحي من مخیّلتھ، التي یستقیھا من حالات نفسیة «صرع» تصیبھ. كما یستلھم صلادي موضوعاتھ من الذاكرة الشعبیة،

آلیاتھ التشكیلیة في ذلك ثنائیة التأرجح المتعمٌد بین ما ھو ساذج (بالمفھوم الفني حسب منظر التیار دوانیي روسو الذي یرفض الانصیاع لقواعد

التشخیص الصارمة) وما ھو سوریالي – إذ یقول الكاتب عزیز زعمون- یعتمد تلقائیة الرؤى والحلم في بلورة عوالم اللوحة، مع الحرص على دقة

صیاغة التركیبة التشكیلیة. وبذلك تفرد اللوحة لواقع آخر، واقع یرتفع بكائناتھ «الأنفویة»، بأنثاه اللغز، بطائره الإیزوردي، بزلیجھ الضارب في
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النصاعة، بألوانھ الموغرة، بكثافة خطوطھ وأحجامھ، بغلوه ببذخھ بوقاحتھ…

أقیمت ـ بعد رحیلھ- ندوات ودراسات عدیدة حول العلاقة المتبادلة بین الصراع النفسي (كمرض) والإبداع الفني/التشكیلي.. عاش عباس الصلادي

في مدینة مراكش وتجوّل كثیرا بین بیوتھا العتیقة، من حیث استلھم مفرداتھ الصباغیة /التشكیلیة، واستوحى أشكالھ الفانتازیة /السریالیة. ولج

الصلادي أقسام الجامعة لیدرس الفلسفة بین مدرجاتھا، إلا أنھ عصامي التعلم والممارسة داخل حقل الإبداع الفني، لم یتسن لھ أن یدرس قواعد الرسم

والطرق خلط اللون وتسطیر الخطوط وتثلیث الأبعاد في مدرجات مدارس الفن. لھذا نلاحظ تلك العفویة في الرسم لدیھ، عفویة تمیّزه عن باقي

الفنانین السریالیین من مجایلیھ أو سابقیھ أو لاحقین عنھ. عفویة في رسم تلك الأجساد لنساءٍ نصف عاریات. فالتجربة «التشكیلیة عند الرسام

العصامي الراحل عباس الصلادي موسومة بالحضور الرمزي للجسد في أبعاده المیتافیزیقیة والرمزیة، التي نقرأ فیھا بنیات فانتازیة حاكیة بأصوات

متعددة تقررھا المفردات التعبیریة (شبھ السریالیة في تراكیبھا) التي یوظفھا، كالعصفور والمرآة والصومعة والطاووس والشمعة، وذلك وفقا لتقنیة

لونمائیة دقیقة ومكسرة بتخطیطات غرافیكیة Hachures تفرضھا تقنیة الرسم المختارة. فصیغة المعالجة التي یعتمدھا صلادي في رسم شخوصھ

ل، لكنھ یظل في بوتقة انصھاره، لذلك أمست ھذه الأجساد تمثل الضوء الوضّاء وأجساده، تعكس عالمھ الداخلي المشحون بكثیر من الصمت والتأمُّ

الذي ینیر ظلام حیاتھ إلى أن فارق الحیاة..». بھذا المعنى نقول إن الجسد عنده ھو فاعل متحر ومنسجم والفضاء/اللوحة، الفضاء اللامتناھي داخل

أعمالھ.

السریالیة والتصوف: الرسم والموضوع

أعمال عباس الصلادي، منغمسة كلیا في التعبیریة الرمزیة، كما السریالیة، مما یجعل منھا متعددة القراءات، لتعدد المنطلقات المدرسیة التاریخیة

لقراءتھا، وإن أعرب ذات مرة عن جھلھ لمدارس التشكیل، فأعمالھ لا تقف تترنح بین مدرسة وأخرى (التعبیریة الرمزیة؛ السریالیة)، إلا أنھا تتحد

في رؤیة /موضوع، تجمع بین كل أعمالھ.. 

نعید طرح سؤالنا الذي استھللنا بھ نصنا ھذا، كیف یمكن أن یجتمع الصوفي والسریالي في عملٍ واحد؟

إن كانت غایة الصوفي بلوغ الأعلى/السماوي، فأعمال الصلادي – دائما- تمدّ أعناقھا إلى أعلى كما أذرعھا، دائما ناظرة إلى السماء، وإن كانت

غایة الصوفي التوحد والطبیعة، فأعمال الفنان في غالبیتھا، تعجّ بحضور الرموز الطبیعیة (الحیوانات؛ الأشجار؛ النباتات..)، كما نلاحظ نساءً تتفرع

منھن أشجار، أو أشجار تتفرع منھا نساء، أو كما في أحد أعمالھ الحِبْریة (الحبر الصیني) على الورق نبصر رسما لعملیة التحام (تعانق) بین أفعى

(صاعدة من الأرض) وأسد ورجل وامرأة بجانبھ وفي خلفیة الرسم من الجھة الیمنى نرى وجودا لرسمٍ لشجیرة غریبة. ھكذا یحاول الصلادي

الترمیز إلى الصوفي عبر رسومھ السریالیة (التعبیریة أحیانا). كأني بھ یحاول بالرسم قول ما لا یقال، انطلاقا من اللامعقول واللامعروف.

«فالدعوى السریالیة الأولى كما یقول أدونیس في كتابھ «التصوف والسریالیة»- ھي أنّھا حركة لقول ما لم یُقَل، أو ما لا یُقال. ومدار الصوفیة، ھو

اللامقول، اللامرئي، اللامعروف.

والھدف الأخیر یضیف أدونیس- الذي یسعى إلیھ الصوفي ھو أنْ یتماھى مع ھذا الغیب، أي المطلق. ویھدف السریالي أن یحقق الأمر نفسھ. ولیس

ھنا ھویة ھذا المطلق، بل حركة التماھي معھ، والطرق التي تؤدي إلى ذلك، سواءً كان ھذا المطلق الله، أو العقل، أو المادة نفسھا، أو الفكر أو

الروح… إلخ. ھناك في كل الحالات العودة إلى أصل الخلق، أیّا كان ھذا الأصل. وھي عودة تفرضُ مغایرةَ العائد للأصل، وتماھٍیھ معھ في آن.

الأصل، بعبارة ثانیة، یبقى ذاتھ، في ما یتجلى عبر مخلوقاتھ، وفي ما تعود مخلوقاتھ إلیھ».

وھذا ھو الواضح في مرسومات عباس الصلادي، حیث تصیر الشجرة امرأة، والمرأة شجرة، والرجل بأیادٍ من غصن وأرجل حیوان غرائبي أرجلھ

ھو بدوره غصن لشجرة. (الأمر واضح في إحدى لوحاتھ المرسومة سنة 1988 عبر تقنیة Mixte). كما تلك المرأة التي ینبت لھا جناح من

ورق شجر، أو رجال یحلقون بأجنحة. ما یمكن الجزم بھ ھو أن الصلادي بفعل دراستھ وسكنھ وقربھ من الزوایا الصوفیة كان متطلعا بامتیاز لما

جاء على لسان أدونیس، كما أشرنا لھ بالذكر، فجعل منھ رموزا یعمّر بھا فضاءات لوحاتھ، ویرسم بھا أشكالھ /شخوصھ السریالیة الغرائبیة

والعجائبیة.

ویمكننا القول إن أعمال عباس الصلادي، قصص قصیرة مصوّرة، تحكي عن عوالم متخیّلة تسكن أحلام الفنان، قصص شبیھة بتلك التي جاءت بھا

«ألف لیلة ولیلة»، إلا أنھا حكي متغایر، حكي بالألوان والحبر. حكي على الورق. فالصلادي یعیش في واقع أعمالھ، حیث یلوّن ویرسم عالمھ

الخاص، عالمھ الذي یتخیّلھ بأجسادٍ عاریة متحررة تماما من واقعھا. متطلعة إلى الأعلى. أعمال عباس الصلادي بھذا المعنى صوفیة – حداثیة أكثر

منھا سریالیة أو أسطوریة.
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